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شعرتُ بالقلق منذ البداية من أن “إسرائيل” أطلقت غزوها على غزة للقضاء على حماس بدون
خطــة توضــح مــاذا ســتفعل مــع القطــاع وشعبــه بعــد أي انتصــار. وبعــد أن أمضيــت للتــو أســبوعًا في

كبر. السعودية والإمارات لكي أتتبع نبض هذه الزاوية المهمة من العالم العربي؛ أشعر الآن بقلق أ

دعــوني أوضــح قلقــي بهــذه الطريقــة: لأن حمــاس قــامت ببنــاء شبكــة أنفــاق واســعة تحــت غــزة؛ فــإن
القـوات الإسرائيليـة، في سـعيها للقضـاء علـى تلـك المنظمـة الإرهابيـة الشريـرة، تضطـر إلى تـدمير أعـداد
هائلــة مــن المبــاني؛ إنهــا الطريقــة الوحيــدة الــتي يمكنهــم مــن خلالهــا قتــل الكثــير مــن مقــاتلي حمــاس
يـد غـزة مـن السلاح دون خسـارة الكثـير مـن جنـودهم في الفـترة القصـيرة الـتي تشعـر “إسرائيـل” وتجر

أنها تملكها في مواجهة الضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإنهاء الغزو.

وكــان لإسرائيــل مــا يــبرر ردهــا علــى حمــاس لخرقهــا وقــف إطلاق النــار الــذي كــان قائمًــا في تشريــن
كــثر مــن  شخــص بشكــل عشــوائي، كتــوبر، والــتي قــامت بقتــل أو اغتصــاب أو تشــويه أ الأول/أ
واختطـاف حـوالي  آخريـن في طريقهـا في ذلـك اليـوم. لقـد خططـت حمـاس ونفـذت حملـة مـن

https://www.noonpost.com/185955/
https://www.noonpost.com/185955/


الهمجية التي لا توصف والتي بدت وكأنها تهدف إلى جعل إسرائيل مجنونة وتهاجم دون التفكير في
اليوم التالي لما بعد الهجوم على غزة، وهذا بالضبط ما فعلته إسرائيل.

ولكــن بعــد تســعة أســابيع؛ يمكننــا الآن رؤيــة اليــوم التــالي للهجــوم علــى غــزة؛ ففــي ســعيها لتحقيــق
أهدافها المتمثلة في تفكيك آلة حماس العسكرية والقضاء على كبار قادتها؛ قتلت إسرائيل وأصابت
يــاء في غــزة. وكــانت حمــاس تعلــم أن هــذا ســيحدث ولم تهتــم البتــة، ولكــن الآلاف مــن المــدنيين الأبر
إسرائيل يجب أن تهتم؛ فسوف ترث المسؤولية عن كارثة إنسانية هائلة سوف تتطلب سنوات من
التحــالف العــالمي لإصلاحهــا وإدارتهــا. وكمــا ذكــرت صــحيفة التــايمز يــوم الثلاثــاء: “تظهــر صــور الأقمــار
يبًا”؛ فقد تم تدمير ما الصناعية أن القتال أدى إلى أضرار جسيمة في كل ركن من أركان مدينة غزة تقر

لا يقل عن  مبنى، وحوالي ثلث هذه المباني في حالة خراب كامل.

وقد أشار مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة هآرتس حول هذا الموضوع – بقلم ديفيد روزنبرغ – إلى أنه
“حتى لو انتهى القتال بانتصار حاسم على حماس، فإن إسرائيل سوف تكون مثقلة بمشكلة تكاد
تســـتعصي علـــى الحـــل. لقـــد ركـــزت معظـــم المناقشـــات العامـــة حـــول مـــا ســـيحدث في اليـــوم التـــالي
للحرب على من سيحكم غزة. وهذا وحده سؤال معقد؛ لكن المشكلة أعمق بكثير مِن مَن سيكون
مسؤولاً عن القانون والنظام وتوفير الخدمات الأساسية: فأيا كان المسؤول؛ فسيتعين عليه إعادة

بناء الحطام الذي هو غزة وإنشاء اقتصاد فعال”.

في حين أن القادة هنا ليسوا متعاطفين على الإطلاق مع حماس، ولن يحزنوا
على اختفاء الجماعة للحظة واحدة، إلا أنهم يشككون في قدرة إسرائيل على

القضاء على حماس إلى الأبد

وسـيكون ذلـك مسـعىً بمليـارات الـدولارات، وسيسـتغرق عـدة سـنوات، ويمكنـني أن أقـول لكـم بنـاءً
على محادثاتي هنا، لن تأتي أي دولة خليجية عربية (ناهيك عن دول الاتحاد الأوروبي أو الكونجرس
كياس من المال لإعادة إعمارها ما لم يكن – وحتى هذا ليس أمرًا مؤكدًا – لدى الأمريكي) إلى غزة بأ
إسرائيل شريك فلسطيني شرعي وفعال وتلتزم بالتفاوض في يوم من الأيام على حل الدولتين، وأي
مسؤول إسرائيلي يقول غير ذلك فهو واهم. وقد قالت لانا نسيبة، سفيرة الإمارات العربية المتحدة
لدى الأمم المتحدة، في مقابلة الثلاثاء مع صحيفة وول ستريت جورنال: “نحن بحاجة إلى رؤية خطة
حـل الـدولتين القابلـة للتطـبيق، خريطـة طريـق جـادة قبـل أن نتحـدث عـن اليـوم التـالي وإعـادة بنـاء

البنية التحتية في غزة”.

يــاض، ومــن التحــدث إلى المســؤولين الأمــريكيين في الــشيء الأكــثر تفــاؤلاً الــذي يمكنــني نقلــه مــن الر
واشنطن قبل وصولي؛ هو أنه عندما تنتهي الحرب في غزة ستظل السعودية ملتزمة من حيث المبدأ
كتوبر، وما كان يناقشه المفاوضون هو ية قبل  تشرين الأول/أ باستئناف المفاوضات التي كانت جار
صفقة كبرى شاركت فيها الولايات المتحدة، والتي ستدخل في معاهدة أمنية مع السعودية، التي –
بـــدورها  وفي الـــوقت نفســـه – ســـتقوم بتطـــبيع العلاقـــات مـــع إسرائيـــل، شريطـــة أن تلتزم إسرائيـــل
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بخطوات محددة للعمل مع السلطة الفلسطينية نحو حل الدولتين.

ولكن بقي لدي انطباع قوي للغاية هنا بأن السعوديين يريدون من الأميركيين إنهاء الحرب في غزة
في أقرب وقت ممكن، لأن الموت والدمار في غزة يؤدي إلى تطرف سكانهم الشباب (الذين لم يركزوا إلى
حــد كــبير علــى مشكلــة إسرائيــل – فلســطين مــن قبــل)، في حين أنهــا تخيــف المســتثمرين الأجــانب
يــد الســعودية الــتركيز عليــه: خطــة رؤيــة  لــولي العهــد الأمــير محمد بــن وتعرقــل بشكــل عــام مــا تر

سلمان لتحويل البلاد، من التعليم إلى البنية التحتية إلى تمكين المرأة.

وفي حين أن القادة هنا ليسوا متعاطفين على الإطلاق مع حماس، ولن يحزنوا على اختفاء الجماعة
للحظـة واحـدة، إلا أنهـم يشككـون في قـدرة إسرائيـل علـى القضـاء علـى حمـاس إلى الأبـد، ويشعـرون
بـالقلق مـن أن الـضرر الـذي يلحـق بغـزة، في محاولتهـا القيـام بذلـك، سـوف يـؤدي إلى تفـاقم المشكلـة،

وإلى العديد من العواقب السيئة غير المقصودة.

يمكن أن تتحول غزة في نهاية المطاف إلى ج كبير ودائم في الصدر؛ يرهق
يا واقتصاديا ومعنويا، ويحرمها من القيادة الأمريكية كقوة إسرائيل عسكر

عظمى

بـالطبع أفهـم لمـاذا سـيكون مـن الصـعب علـى حكومـة إسرائيليـة، حـتى معتدلـة، أن تلتزم بإحيـاء هـذا
الحوار السعودي الأمريكي الإسرائيلي الفلسطيني في الوقت الحالي؛ ناهيك عن مجموعة المتعصبين
كثرهـم جنونًـا حـتى ينظـرون بشـوق الذيـن يـديرون إسرائيـل حاليًـا، والملتزمـون بضم الضفـة الغربيـة وأ
كتوبر؛ لا يرغب الكثير من الإسرائيليين حتى إلى ضم غزة. فنظرًا لما حدث في السابع من تشرين الأول/أ
ــى الأراضي لأي ســلطة حاكمــة ــازل عــن الســيطرة عل ــى – التن في التفكــير – ناهيــك عــن الموافقــة عل

فلسطينية.

ولكن إذا لم تتوصل إسرائيل إلى رؤية سياسية طويلة الأمد لإغراء العالم لمساعدتها في تمويل إعادة بناء
غزة، فإنها سوف تتعرض لكثير من الأذى الدبلوماسي والاقتصادي؛ حيث يمكن أن تتحول غزة في
يا واقتصاديا ومعنويا، ويحرمها من نهاية المطاف إلى ج كبير ودائم في الصدر؛ يرهق إسرائيل عسكر

القيادة الأمريكية كقوة عظمى تسمح لها بالسيطرة على طول الطريق.

يــق.. حيــث يقــوم بيــبي نتنيــاهو بحملــة الآن للحفــاظ علــى منصــبه مــن خلال نعــم علــى طــول الطر
محاولته أن يثبت لقاعدته اليمينية المتطرفة أنه الزعيم الوحيد المستعد لإخبار إدارة بايدن وجهًا لوجه
بأن بلاده لن تفعل أبدًا الحد الأدنى الذي تطلبه الولايات المتحدة: وهو أن تساعد إسرائيل في رعاية
السلطة الفلسطينية بعد تجديدها، وأن تقدم أفقًا سياسيا طويل الأمد لإقامة الدولة الفلسطينية

من أجل تطوير شريك فلسطيني قادر ذات يوم على حكم غزة المحررة من حماس وإسرائيل.

ا في الحــوار الأمريــكي الســعودي ولهــذا الســبب فــإن اســتعداد الســعودية – إذا صــمد – للمــضي قــدمًً
الإسرائيلي الفلسطيني عندما تتوقف هذه الحرب أمر في غاية الأهمية، لكن هذا ليس مجرد عمل
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خيري من قبل السعوديين، هذه إستراتيجية أساسية، فهذا الجيل من القادة في السعودية وكذلك
يـن والمغـرب (ثلاث دول وقعـت اتفاقيـات إبراهيـم مـع إسرائيـل) غـير عـاطفي تمامًـا في الإمـارات والبحر

عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من أنه معقد.

بدأت المنشورات التي تُظهر التناقض بين صور العروض الثقافية في الرياض
والفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف في غزة، في الانتشار، مما أثار انزعاجًا
كبيرًا للسعوديين، الذين يشعر الكثير منهم بالغضب من مقتل العديد من

المدنيين في غزة مثل أي عرب آخرين.

لقد سئم هؤلاء القادة من القول بأن عليهم تأجيل أولوياتهم وتركيز طاقتهم واهتمامهم ومواردهم
ا من الخسائر المدنية في غزة، على القضية الفلسطينية. ولكن في الوقت نفسه؛ فإنهم مرعوبون حق
كما أنهم يدركون تمام الإدراك الفساد وعدم الكفاءة العامة للسلطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه؛
فإنهم يكرهون فروع جماعة الإخوان المسلمين مثل حماس ويفهمون كيف يحاول المتعاطفون معها
ــران الســاخرة، اســتخدام صــور الأطفــال القتلــى في غــزة علــى في جميــع أنحــاء المنطقــة، بمساعــدة إي

شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج مشاعر الشعوب العربية.

يــاح السياســية وقــد أوضــح لي دبلوماســيون غربيــون ومســؤولون ســعوديون كيــف أن كــل هــذه الر
المعاكسة تعوي اليوم في معارك عربية سيئة تدور رحاها في وسائل التواصل الاجتماعي العربية حول
قضيــة فلســطين. وكــان هــذا صــحيحًا بشكــل خــاص بعــد أن أعــرب الأمــير محمد، في مقابلــة مــع شبكــة
فـوكس نيـوز في أيلول/سـبتمبر، عـن حماسـه بشـأن تطـبيع العلاقـات مـع إسرائيـل إذا كـانت سـتتحرك
نحــو حــل مــع الفلســطينيين. (أعتقــد أن هــذه الرغبــة الســعودية كــانت بالفعــل الســبب الــرئيسي وراء

كتوبر). هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أ

كتـوبر قُـدُمًا في مهرجانهـا الترفيهـي علـى سبيـل المثـال؛ عنـدما مضـت السـعودية في  تشريـن الأول/أ
يات رياضية يحضرها رياضيون والرياضي السنوي المعروف باسم موسم الرياض – والذي يتميز بمبار
مشهورون على نطاق واسع وعروض لمغنيين وراقصين وفنانين عرب ودوليين – بدأ مؤثرو وسائل
التواصل الاجتماعي المؤيدين للفلسطينيين إلى حد كبير من الكويت ومصر في مهاجمة السعوديين
بسبب استمتاعهم بأوقاتهم بينما كانت غزة تحترق. وبدأت المنشورات التي تُظهر التناقض بين صور
العروض الثقافية في الرياض والفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف في غزة، في الانتشار، مما أثار
انزعاجًا كبيرًا للسعوديين، الذين يشعر الكثير منهم بالغضب من مقتل العديد من المدنيين في غزة

مثل أي عرب آخرين.

يــر لهــا –  أنــه في  تشريــن الثــاني/نوفمبر؛ في مبــاراة وذكــرت صــحيفة ديلــي ميــل أستراليــا – في تقر
تصـفيات كـأس العـالم لكـرة القـدم في الكـويت بين المنتخـبين الفلسـطيني والأسـترالي، نظـم المشجعـون
الفلســطينيون “احتجاجًــا علــى تصرفــات إسرائيــل في قطــاع غــزة”. وفي الدقيقــة السابعــة مــن المبــاراة؛
رفعوا الأعلام الفلسطينية ولوحوا بأغطية الرأس الفلسطينية، “الكوفيات”، علامة على بدء الحرب
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كتوبر؛ تاريخ هجوم حماس داخل إسرائيل”. في  تشرين الأول/أ

قال صديق أمريكي لي كان يحضر سباق القوارب إن أحد مضيفيه السعوديين
كان يوبخه بشأن الولايات المتحدة لدعمها تدمير غزة؛ إنه لأمر معقد.

لم يكن هذا الاحتجاج الذي استمر في الدقيقة السابعة إعلانًا لدعم حماس فحسب، بل كان يُنظر
إليـه أيضًـا علـى أنـه اسـتهزاء بالسـعوديين، كمـا أوضـح لي أحـد المسـؤولين هنـا؛ حيـث يلعـب نجـم كـرة
القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الآن مع فريق النصر السعودي، والذي يرتدي رقم ، حيث تهتف

له جماهير النصر بشدة بعد مرور سبع دقائق من بداية المباراة.

يكــا السابعــة ــاني لكــأس أمر وقبــل أســبوعين؛ اســتضافت الســعودية ســباق القــوارب التمهيــدي الث
ـــادي جـــدة لليخـــوت علـــى ساحـــل البحـــر الأحمـــر، بينمـــا كـــان قراصـــنة الحـــوثي مـــن والثلاثين في ن
اليمن يهاجمون الســفن المملوكــة لإسرائيــل في نفــس البحــر الأحمــر، وكــان رجــال الميليشيــات الحوثيــة
يطلقون الصواريخ على السفن المملوكة لإسرائيل، وبينما كان كل هذا يحدث في السماء وفي المحيط؛
قــال صــديق أمريــكي لي كــان يحــضر ســباق القــوارب إن أحــد مضيفيــه الســعوديين كــان يــوبخه بشــأن

الولايات المتحدة لدعمها تدمير غزة؛ إنه لأمر معقد.

ومع ذلك؛ كنت أسير في مركز الفيصلية التجاري يوم الإثنين عندما خ صاحب متجر في منتصف
يــة الــتي تــم العمــر مــن متجــره للملابــس النسائيــة ليلقــي التحيــة، وتحــدث عــن جميــع الفــرص التجار
كــد مــن أنــني أفهــم أن فتحهــا في الســعودية. لكــن محادثتنــا سرعــان مــا تحــولت إلى غــزة، وأراد أن يتأ
العديــد مــن الســعوديين لا يــدعمون حمــاس، بســبب القتــل الجمــاعي للمــدنيين واختطــاف المــدنيين

الذي فعلوه.

الأخبار السارة: قبل بضعة أشهر؛ أجرت الحكومة السعودية استطلاعًا خاصًا لسؤال السعوديين عن
شعـــورهم تجـــاه التطـــبيع مـــع إسرائيـــل؛ إذا تـــم ذلـــك في ســـياق الـــدعم الســـعودي لإقامـــة الدولـــة
الفلسطينية، وأخبرني مسؤول كبير أن سبعين بالمائة وافقوا على ذلك. أما الأخبار السيئة: فبالنظر

إلى الصور القادمة من غزة الآن؛ أضاف أن الحكومة لن تجرؤ على إجراء هذا الاستطلاع اليوم.

المصدر: نيويورك تايمز
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